
الأفغان يستقبلون الشتاء بجيوب فارغة

أوروبا: 307 آلاف وفاة بسبب التلوث
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــود لــتــلــبــيــة  ــ ــوقـ ــ ــان تـــدبـــيـــر الـ ــ ــغـ ــ اعــــتــــاد الأفـ
احتياجات التدفئة في الشتاء، لكن موسم 
في  عليهم  الحالي سيحل  الــقــارس  الــبــرد 
ظل واقــع مختلف سيمنعهم من فعل ذلــك، في ظل 
تحويل  عـــدم  وســلــبــيــات  الـــغـــاء،  ــة  أزمــ معايشتهم 
رواتب الموظفين منذ ثاثة أشهر، وانتشار البطالة 
الذي زاد بشكل كبير بعد سيطرة حركة »طالبان« 

على الحكم نهاية أغسطس/ آب الماضي.
الــذي يعمل فــي مؤسسة  الله جـــوادي،  يقول ذبيح 
خاصة ويتقاضى راتباً مقداره عشرة ألاف أفغانية 
»العربي الجديد«: »هذا الشتاء  )نحو مائة دولار(، لـ
مختلف تماماً في بادنا، إذ سيحل موسمه البارد 
في ظل عدم اتخاذنا أية استعدادات. وقد ذهبت قبل 
فترة إلى السوق لشراء بعض الحطب لاستخدامه 
لــلــتــدفــئــة فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــشــهــد حــلــول 
البرد فور هطول الأمطار والثلوج، علماً أن والدي 
لكنني  القلب،  مــرض  مــن  السن ويعاني  فــي  طاعن 
أفغانية  أن سعره مرتفع جــداً، ويبلغ 100  وجــدت 
أننا نحتاج  )1.1 دولار( لكل 7 كليوغرامات، علماً 
إلى 35 كيلوغراماً من الحطب سعرها 500 أفغانية 
)5.5 دولارات( لتأمين التدفئة اليومية للمنزل، وهو 

مبلغ يفوق قدراتي«.
وبعدما عــاد ذبيح مــن الــســوق إلــى المــنــزل مــن دون 

مــديــره بسلفة  أن يطالب  قــرر  الــحــطــب،  أن يشتري 
ويقول:  التالية.  للأيام  التدفئة  احتياجات  لتأمين 
ــداً لــلــمــواطــن  ــح أن الــحــيــاة بـــاتـــت صــعــبــة جــ ــ »واضــ
العادي، علماً أنني كنت أعمل في المؤسسة سابقاً 
حتى الساعة الرابعة، ثم أقود سيارة تاكسي لكسب 
أموال إضافية بعد الدوام، لكنني توقفت عن العمل 
على سيارة الأجرة لأن درجة الفقر الحالية تجعل 
الـــنـــاس يــتــفــادون ركــوبــهــا، ويــتــعــمــدون اســتــخــدام 
ــل. وهــكــذا  ــ ــائـــل الــنــقــل الــعــامــة ذات الــكــلــفــة الأقــ وسـ
ــــذي لا  انــحــصــر مــدخــولــي فـــي راتـــبـــي كــمــوظــف، والـ

يكفي لتلبية احتياجات أسرتي«.
أيــضــاً، تــواجــه أســـرة وفــي الــلــه خــان وزيـــري الــواقــع 
ــه، بــعــدمــا أوقـــف شــقــيــقــاه عملهما مع  الــصــعــب ذاتــ
التي  الأشهر  في  راتبهما  يتقاضيا  ولــم  الحكومة، 
تــلــت ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــى الــحــكــم. ويــقــول وفــي 
الأحــوال من سيئ  الجديد«: »تسير  »العربي  لـ الله 
إلــى أســواً يوماً بعد يــوم. في السابق، كنا نشتري 
الــحــطــب ووســـائـــل الــتــدفــئــة قــبــل أشــهــر مـــن حــلــول 
الحطب.  أبــي عمل سابقاً في بيع  أن  الشتاء، علماً 
أمـــا الآن فــلــم نــعــد نفكر فــي الــحــصــول عــلــى تدفئة، 
ونهتم فقط بكسب لقمة العيش ودفع إيجار المنزل. 
مــن هــنــا، لا نـــدري كــيــف سنقضي هـــذا المــوســم من 

البرد«.
ــه حـــــــاول، بــســبــب المـــشـــاكـــل المــعــيــشــيــة  ــ ويــــوضــــح أنـ
المتراكمة، الخروج من الباد والذهاب إلى تركيا من 

أجل كسب لقمة العيش. وعبر بطريقة ما إلى إيران 
ــوالًا إلــى شخص  ومنها إلــى تركيا، بعدما دفــع أمـ
ينقل الناس من أفغانستان عبر إقليم بلوشستان 
 إلى تركيا حيث وقع 

ً
الباكستاني. وقد وصل فعا

فــي قبضة قــواتــهــا الــتــي أجــبــرتــه عــلــى الــعــودة إلــى 
إيران مجدداً. وبسبب الجو البارد، لم يحاول وفي 
الله الذهاب إلى تركيا مجدداً، وعاد إلى أفغانستان 

بعد أن خسر ما يحمل من مال.
ويــوضــح محمد حكيم خـــان، صــاحــب مبنى يضم 
12 شــقــة فـــي مــنــطــقــة قــلــعــة فــتــح الـــلـــه بــالــعــاصــمــة 
»العربي الجديد«، أنه طالب قبل أسبوعين  كابول، لـ
جــمــيــع ســكــان المــبــنــى بــدفــع المــبــالــغ كـــي يستطيع 
شراء الحطب والفحم للموقد، لكن شخصين سددا 
المستحقات فــقــط، واعــتــذر الــبــاقــون قائلين إنــهــم لا 
يــريــدون المــوقــد هــذا الــعــام، فيما ربــط آخـــرون الأمــر 
بالتالي  حكيم  ويتوقع  رواتــبــهــم.  على  بالحصول 

معاناة الفقراء كثيراً في موسم الشتاء الحالي.
كــذلــك، تستخدم شــريــحــة مــن الأفــغــان غـــاز الطهي 
الغاز  لكن  الكبيرة.  مخاطره  رغــم  للتدفئة،   

ً
وسيلة

أصبح غالياً جداً أيضاً، ووصل سعر الكيلو الواحد 
منه إلى 90 أفغانية )دولار واحد(. ما يعني أنه لم 

يعد وسيلة لتدفئة الفقراء.
ــق الــنــاشــط الاجــتــمــاعــي عتيق الــلــه زمــن على 

ّ
ويــعــل

الــوضــع المــعــيــشــي الــحــالــي لــعــامــة الأفـــغـــان بــالــقــول 
في  حقيقية  كارثة  »سنعيش  الجديد«:  »العربي  لـ

موسم البرد، في وقت يبيع الفقراء والأثرياء أيضاً 
أثـــاث مــنــازلــهــم لــتــأمــين لقمة الــعــيــش. وأعــتــقــد بــأن 
تدفئة  وســائــل  على  بالكامل  سيعتمدون  الأفــغــان 
تستخدم الكهرباء التي يجرى استيرادها من دول 

في آسيا الوسطى«.
ــان الـــتـــيـــار  ــ ــة، كــ ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ ــي الــ ــ ــيـــف: »فــ يـــضـ
لأسابيع.  حتى  أو  لأيـــام  مـــرات  ينقطع  الكهربائي 
وإذا حصل ذلك اليوم، فسنشاهد كــوارث إنسانية 
لــم يستعدوا  الــنــاس  الــبــرد، لأن  بمواجهة  مرتبطة 
جيداً للشتاء بسبب الفقر، ولا تتوفر لديهم وسائل 

تدفئة مناسبة«.

مجتمع
يتسبّب التغيّر المناخي في منطقة المغرب العربي بتداعيات خطيرة في ظل تزايد عدد السدود التي 
المــزارعــين من مصدر  إلــى درجــة تهدد بحرمان مئات  الزيتون  المياه، وجفاف أشجار  نضبت منها 
رزقهم. ومن بين الأمثلة سد سيدي سالم الذي يمد نحو ثاثة مايين تونسي بالمياه من أصل 12 
مليون نسمة هو العدد الإجمالي للسكان. وتراجع مستوى مياه السد 15 متراً عن أعلى مستوى 
تعبئة سُجل في خريف عام 2018 حين شهدت الباد أمطاراً تسببت بسيول جارفة. وتراجعت تعبئة 
)فرانس برس( السد إلى 17 في المائة من طاقته الإجمالية، وهو مستوى تاريخي. 

وجنوب  آيــانــد  رود  أعاصير ضربت  ثاثة  أن  الأميركية  الوطنية  الجوية  الأرصـــاد  أعلنت خدمة 
شرقي كونيكتيكت مطلع الأسبوع الجاري، وهي الأولى التي تضرب المنطقة في نوفمبر/ تشرين 
الماضي. وضرب  السبت  المنطقة مساء  الثاثة ضربت  أن الأعاصير  الثاني منذ عام 1950. وأكــدت 
الإعصار الأول مسار »إي إف-1« بالقرب من بلدتي ستونينغتون وويسترلي في رود آياند، بينما 
ضرب الإعصار الثاني مسار »إي إف-0« بلدة نورث كينغستاون برود آياند، بالإضافة إلى إعصار 
)أسوشييتد برس( ثالث ضرب مسار »إي إف-0« بالقرب من بلينفيلد وفوستر بكونيكتيكت. 

أميركا: 3 أعاصير نادرة تضرب رود آيلاند وكونيكتيكتالجفاف يهدّد مزارعي دول المغرب العربي

يعتمد الأثرياء والتجار تحديداً، الذين يسكنون في 
حديثة،  هندسية  بمعايير  شيدّت  فخمة  مباني 
لتدفئة  على مواقد جماعية تخصص موضعاً 
شقق  إلــى  أنابيب  تنقلها  التي  الساخنة  المياه 
 30 مبلغ  عادة  المبنى  صاحب  ويجمع  وغرف. 
لتشغيل  شقة  كل  من  دولاراً(   329( أفغانية  ألف 

هذه المواقد مدة أربعة أشهر.

مواقد جماعية

أدى تلوث الهواء بالجزيئات العالقة إلى 307 آلاف 
حالة وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبي عام 2019، 
وهــو عــدد مــا زال يــنــذر بالخطر على الــرغــم من 
انخفاضه بأكثر من 10 في المائة في عام واحد، 
للبيئة.  الأوروبــيــة  الــوكــالــة  أصــدرتــه  لتقرير  وفقاً 
وأشار التقرير إلى أنه كان يمكن إنقاذ أكثر من 
ــدول الأعــضــاء  ــ ال لــو حققت  نــصــف هـــذه الأرواح 
البالغ عددها 27 دولة إرشادات جودة الهواء التي 

العالمية. وفي عام  حددتها أخيراً منظمة الصحة 
بالجزيئات  المــرتــبــطــة  الــوفــيــات  عـــدد  ـــدر 

ُ
ق  ،2018

العالقة بنحو 346 ألفاً. 
ويُعزى الانخفاض الكبير عام 2019 جزئياً إلى 
الأول  المقام  في  ولكن  المواتية،  المناخية  الــظــروف 
ــــى الــتــحــســن الــتــدريــجــي المـــتـــواصـــل فـــي جـــودة  إل
الهواء في أوروبا، بحسب الوكالة الأوروبية للبيئة. 
تسببت  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  مطلع  وفــي 

الجزيئات العالقة، التي تخترق الرئتين بعمق، في 
الاتحاد  دول  فــي  مبكرة  وفــاة  حالة  مليون  نحو 
الأوروبــي البالغ عددها 27 دولة، ثم انخفض هذا 
العدد بالفعل إلى حوالي 450 ألفاً في عام 2005. 
ومــن بين أبــرز هــذه الـــدول، أدى تلوث الــهــواء في 
عـــام 2019 إلـــى 53800 حــالــة وفـــاة مــبــكــرة في 
ألمانيا و49900 في إيطاليا و29800 في فرنسا 
و23300 في إسبانيا، بحسب الوكالة الأوروبية 

ــة الأكــثــر تــضــرراً مع  الــدول للبيئة. وتــعــد بــولــنــدا 
أهــم تهديد  الــهــواء  39300 وفــاة. ومــا زال تلوث 
القلب  أمـــراض  ــعــد 

ُ
وت الأوروبـــيـــين،  لصحة  بيئي 

والــســكــتــة الــدمــاغــيــة مــن أكــثــر الأســبــاب شيوعاً 
تليها  الــهــواء،  تلوث  عــن  الناجمة  المبكرة  للوفاة 
أمـــراض الــرئــة وســرطــان الــرئــة، بحسب الــوكــالــة 

الأوروبية. 
)فرانس برس(
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)باسكال بوشارد كازابيانكا/ فرانس برس(



الشرطة، مع 98 من المعلمين، بينما تعرضت 
زوجته، رحــاب حسن، لكسر في القدم أثناء 
ــرت  ــال الأمــــــن، وأجــ ــ مــطــاردتــهــا مـــن قــبــل رجـ
عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الـــســـاق. يـــقـــول فــــاروق 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ إطــاق سراحه،  بعد 
وكانت  كانت سلمية،  الاحتجاجية  »الوقفة 
قبل  التعليمية،  العملية  حماية  إلــى  تــدعــو 
ــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى المــشــاركــين  أن تــطــبــق الـ
فــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
ثـــم تــعــتــقــل الـــعـــشـــرات، ومــــن بــيــنــهــم 57 من 
ــداهـــن لــإجــهــاض  المــعــلــمــات، وتــعــرضــت إحـ

أثناء احتجازها«.
فـــاروق: »الــوضــع الحالي لا يبشر  ويضيف 
مــطــلــقــاً بـــعـــام دراســـــي مــســتــقــر، والــســلــطــات 
التعليمية  العملية  إدارة  تــريــد  الانــقــابــيــة 
ــــدارس  ــدراء المـ ــ بــطــريــقــة أمــنــيــة، بــدلــيــل أن مــ
الــذيــن يــتــم تعيينهم مــن قــبــل الانــقــاب يتم 
المــدارس بسيارات عسكرية،  إلى  إحضارهم 
وحالات الغياب في المدارس يتم إحصاؤها 
المؤشرات تؤكد  الشرطة، وكل تلك  بواسطة 
عــلــى شــــيء وحـــيـــد، هـــو أن الـــعـــام الـــدراســـي 
ــــك ســـيـــكـــون قــريــبــاً  ــــان ذلـ ســيــفــشــل، وأن إعــ
بــصــورة رســمــيــة، خــصــوصــاً وأن الأوضــــاع 
الأمنية قد تنزلق في أي لحظة، وصولًا إلى 
إمكانية تعرّض الباد لحرب أهلية«. ويرى 

المعلم منتصر الفادني أن التطورات الأخيرة 
في الباد ستترك آثاراً سلبية على العملية 
الواسعة  التغييرات  عقب  وذلــك  التعليمية، 
أشـــخـــاص  وتـــعـــيـــين  الـــتـــعـــلـــيـــم،  إدارات  فــــي 
الاستراتيجيات  وتغيير  لانقاب،  موالين 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الــســلــطــات الــتــعــلــيــمــيــة في 
الحالي  الــدراســي  »الــعــام  أن  السابق، مبيناً 
تعرّض لارتباك كبير، ووضع المعلم في ظل 
الحكم العسكري لن يكون محترماً، وهو ما 
المعلمون  لها  تعرّض  التي  الإهــانــات  أكدته 

مؤخراً خال احتجاج داخل وزارتهم«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــح الــفــادنــي لـــ ــ وأوضـ
»غــالــبــيــة المعلمين يــســانــدون الــحــكــم المــدنــي 
ــــذي لن  لارتـــبـــاطـــه الــعــضــوي بــالــتــعــلــيــم، والــ
ــة مــدنــيــة مــســتــقــرة،  ــ يــتــطــور إلا فـــي ظـــل دولـ
وتــجــربــة الــحــكــم الــعــســكــري خــــال 30 عــامــاً 
سابقة أثبتت تدهور مستوى التعليم بشكل 
كبير، سواء على مستوى المراحل الابتدائية 
وأشــار  الجامعي«.  التعليم  أو  الثانوية،  أو 
إلى أن أية ردة سيدفع ثمنها قطاع التعليم 
بــأكــمــلــه، مــبــديــاً قــلــقــه الــشــديــد عــلــى مصير 
ــدت بــعــد الــثــورة  المــنــاهــج الــجــديــدة الــتــي أعــ
مناهج صممت لمخاطبة  وهــي  الــســودانــيــة، 
وجدان وعقل التاميذ، ومخاطبة تطلعاتهم 
إلى حياة مدنية ديمقراطية، وحالياً ينتشر 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــلــنــت قــطــاعــات مــهــنــيــة واســعــة 
فــــي أنــــحــــاء الــــــســــــودان، رفــضــهــا 
اتـــه،  وإجـــراء العسكري  لــانــقــاب 
ومـــن بــيــنــهــا غــالــبــيــة المــنــتــســبــين إلـــى قــطــاع 
التعليم، إذ شاركت أعداد كبيرة من المعلمين 
فــــي الإضــــــــراب الــــعــــام، وعـــلـــقـــت 6 جــامــعــات 
حتى الآن الدراسة احتجاجاً على الانقاب. 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــن عـــــدم الـ ويـــخـــشـــى كـــثـــيـــرون مــ
استكمال العام الدراسي الحالي، والذي بدأ 
الأســاس والمتوسطة والثانوي  مــدارس  في 
فــي أواخــــر شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
ــر نـــاتـــج عـــن فــشــل وزارة الــتــربــيــة 

ّ
بــعــد تــعــث

والتعليم في توفير فصول جديدة للمرحلة 
المــتــوســطــة الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا خـــال هــذا 
ــام، وبــالــتــزامــن مـــع إضــــرابــــات متتالية  ــعـ الـ
لــنــقــابــات المــعــلــمــين فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات، 
 
ً
المدرسي، فضا الكتاب  والفشل في طباعة 

ــح الــخــبــز  ــن أزمـــــــات مــعــيــشــيــة شــمــلــت شــ عــ
والوقود خال تلك الفترة.

لـــم يــســتــمــر الـــعـــام الــــدراســــي ســــوى أســابــيــع 
قــلــيــلــة، قــبــل أن يــفــرض الانـــقـــاب الــعــســكــري 
إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة فـــي أيـــامـــه الأولــــى، 
والـــتـــي قــابــلــتــهــا احـــتـــجـــاجـــات وتـــظـــاهـــرات، 
وإغـــــــاق لـــلـــطـــرق الــرئــيــســيــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
ومــدن أخــرى، ما منع التاميذ من الوصول 
إلى المدارس، وهو ما أدى بشكل تلقائي إلى 
تــوقــف الـــدراســـة لمـــدة أســـبـــوع، قــبــل أن تعلن 
ــة في  ســلــطــات الانـــقـــاب اســتــئــنــاف الــــدراســ
السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

قــوبــل برفض  الــدراســة  قـــرار استئناف  لكن 
واســـــع مـــن المــعــلــمــين، والــــــذي أعـــلـــن الــكــثــيــر 
ــي الـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي  مــنــهــم مـــشـــاركـــتـــهـــم فــ
ــقـــاب، لــكــن تــم الــتــراجــع  المــعــلــن لمــقــاومــة الانـ
عنه لاحــقــاً، غير أن هــواجــس أولــيــاء الأمــور 
لا زالت متواصلة، وتتردد غالبية الأسر في 
إرســال أبنائها إلــى المـــدارس، خصوصاً مع 
الاحتقان القائم، والمواجهات بين مناهضي 
ــيـــة، وهــــو أمــــر قد  ــنـ ــقــــاب والــــقــــوات الأمـ الانــ
من  كثير  للخطر. ويخشى  أبنائهم  يعرض 
المعلمين استمرار الاعتداءات الأمنية عليهم 
مع  حــدث  كما  السياسية،  مواقفهم  بسبب 
أكثر من 100 معلم نظموا وقفة احتجاجية 
ضــد قـــرار تعيين رمـــوز مــن الــنــظــام السابق 
الــخــرطــوم، وفي  بــولايــة  التعليم  إدارات  فــي 

إدارات المدارس.
مـــن بـــين الـــذيـــن تـــم الاعــــتــــداء عــلــيــهــم، المــعــلــم 
ــــو يــعــمــل بـــمـــدرســـة فــي  مــحــمــد فــــــــاروق، وهـ
الــخــرطــوم، وحضر  منطقة »امـــبـــدة« غــربــي 
إلى مقر وزارة التربية والتعليم مع زوجته، 
وهـــي أيــضــاً مــعــلــمــة، لــلــمــشــاركــة فــي الــوقــفــة 
الاحتجاجية، فتعرض لاعتقال على أيدي 

تعليم 
السودان

قلق وارتباك 
ومخاوف 

منذ الانقلاب

المتزايد  القلق  من  حالة  السودانية  الأسر  آلاف  تعيش 
بسبب غموض مصير العام الدراسي الحالي، في أعقاب 
الانتقالية  بالحكومة  أطاح  الذي  العسكري  الانقلاب 

المدنية، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي

لم يستمر العام 
الدراسي سوى أسابيع 

قليلة

شاركت أعداد كبيرة من 
أساتذة المدارس في 

الإضراب العام
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ــادة الانــقــاب للمناهج  الــخــوف مــن إعــــادة قـ
الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــدعــم خــطــط عــســكــرة 
ــي الــتــعــلــيــم  ــع فـ المــجــتــمــع. لا يــخــتــلــف الـــوضـ
الأساسي عن أوضاع الجامعات السودانية، 
والتي علقت ست منها الدراسة إلى أجل غير 
مــســمــى، وهـــى جــامــعــات الــخــرطــوم، والبحر 
ــــودان،  ــــسـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــر، والــــجــــزيــــرة، وجـ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــري، والــنــيــلــين وذلـــك احــتــجــاجــاً على  ــ والأزهــ
اعتقالات طاولت  العسكري، وعلى  الانقاب 
الــــطــــاب والأســــــاتــــــذة والمــــوظــــفــــين، عـــــدا عــن 
القوات الأمنية بعد الانقاب للحرم  اقتحام 
الــجــامــعــي، والــعــبــث بــالــوثــائــق والمــســتــنــدات. 

ــتـــي عــلــقــت الــعــمــلــيــة  وذكـــــــرت الـــجـــامـــعـــات الـ
أبوابها  أغلقت  أنها  بيانات،  في  التعليمية 
سامة  عــلــى  حــرصــاً  السكنية  ومجمعاتها 
الـــطـــاب والأســـــاتـــــذة، فــيــمــا تـــوقـــع كــثــيــرون 
ــقــــاب بـــإقـــالـــة مــــــدراء تلك  أن يــــرد قـــــادة الانــ
آخرين  الكليات، وتعيين  الجامعات وعمداء 

موالين لهم مكانهم كنوع من شراء التأييد.
أن  البلولة،  عمر  الجامعي،  الأســتــاذ  ويـــرى 
تحتاج  الجامعي  التعليم  مــكــونــات  جميع 
الطاب  فيه مصلحة  لمــا  بجدية  النظر  إلــى 
لفترات طويلة،  الــدراســة  عــن  الــذيــن توقفوا 
الــثــورة قبل  ولأســبــاب مختلفة منها بــدايــة 
أكـــثـــر مـــن ســنــتــين، ونــتــيــجــة انـــتـــشـــار وبـــاء 
 عن تكرار إضــراب الأساتذة 

ً
كــورونــا، فضا

خــال الأشهر الماضية، مؤكداً أن الطاب لا 
غير  الوضع  هــذا  لتبعات  تعريضهم  يمكن 
. وحــث الــبــلــولــة، فــي حديثه 

ً
المستقر طــويــا

»الــعــربــي الــجــديــد«، الــجــمــيــع، عــلــى إبــعــاد  لـــ
الـــجـــامـــعـــات عــــن الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
مـــعـــتـــبـــرا أنــــهــــا رغــــبــــة غـــالـــبـــيـــة الأســـــاتـــــذة 
والـــطـــاب، وهـــم مــن يــدفــعــون الــثــمــن، وعلى 
ــدوث اســـتـــقـــرار  ــ ــ عـــكـــس الآخـــــريـــــن، تــــوقــــع حـ
ــة فـــي الــجــامــعــات بــنــســبــة تتخطى  ــدراســ الــ
التوافق بين  إذا تم  المائة، خصوصاً  80 في 
الــســيــاســيــة، وتـــم تشكيل حكومة  المــكــونــات 
 
ً
مدنية في وقت قريب، وهو أمر يراه سبيا
لــتــخــفــيــف الاحــــتــــقــــان الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
فــي الــبــاد. وتــحــفــظ الــبــلــولــة عــلــى الــقــرارات 

الـــتـــي تـــصـــدر مـــن جـــهـــات نــقــابــيــة ومــهــنــيــة 
العمل،  أو الإضـــراب عن  المــدنــي،  بالعصيان 
لأنها تصدر من أجسام مسيسة، وهي كلها 
الــحــالــي، بينما المطلوب  الـــصـــراع  جـــزء مــن 
التعليم  استقرار شامل، يشمل  هو تحقيق 
أيضاً، على أن يكون لكل شخص الحق في 
التعبير عن نفسه سلمياً في الشارع، أو أي 

مكان يختاره.
الاجتماع في  أســتــاذ علم  يقول  مــن جانبه، 
جامعة الخرطوم القيادي في تجمع المهنيين 
السودانيين، محمد يوسف أحمد المصطفى، 
إن »العملية التعليمية بكل مراحلها تعتمد 
عــلــى إتــاحــة الــحــقــائــق والمـــهـــارات العصرية 
الجامعات.  وطـــاب  المــــدارس،  فــي  للتاميذ 
والانقابات العسكرية تكرّس لديكتاتورية 
تــصــادر الــحــريــات المــجــتــمــعــيــة، وتــرغــب في 
تكريس رؤية شمولية واحدة، لذا تستهدف 
الحقائق والمهارات،  خصومة عملية تمليك 
الحرية،  توفر  إلــى  بالأساس  والتي تحتاج 
وكل من يخرج من نهج الشمولية سيواجه 

بالخيانة أو التجريم من الانقاب«.
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ المصطفى  وأضـــاف 
والتفكير،  العلم  حرية  تصادر  »الانقابات 
في  لــيــس  التعليمية،  العملية  يــهــدد  وهـــذا 
ــــي روحـــهـــا  ــل فـ ــ اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بـ
الــنــظــام العسكري  وعــمــقــهــا، وذلـــك مــا فعله 
ــقــــاب  ــام الانــ ــظــ الــــســــابــــق، ومــــــا ســيــفــعــلــه نــ
ــذي نــتــوقــع أن يـــمـــارس القمع  ــ الــجــديــد، والـ

ــارات  ــهــ ــتــــاك المــ والـــتـــعـــســـف عـــبـــر حـــجـــب امــ
الحديثة، وحرمان الطاب من حق ماحقة 
الـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة الـــعـــالمـــيـــة«. ويــســتــطــرد 
أســتــاذ علم الاجــتــمــاع، أن »واجـــب المعلمين 
بــات أكثر صعوبة في  وأســاتــذة الجامعات 
الــوقــت الــراهــن، إذ يتعين عليهم الــدفــاع عن 
مهنة التعليم في المقام الأول، وحمايتها من 
المــوالــين المتطفلين مــن دون كــفــاءات،  تــغــول 
كما بات عليهم الدفاع عن البيئة التعليمية 
ــعـــات مــــن الـــتـــدخـــات  ــامـ فــــي المــــــــدارس والـــجـ
 عــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــم 

ً
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، فــــضــــا

المــدارس  فــي  والتثقيفي  التنويري  الوطني 
والــجــامــعــات، وفـــي المجتمع عــمــومــاً، وعــدم 
بــالــقــيــام بعملهم خـــال الحصص  الاكــتــفــاء 

والمحاضرات الأكاديمية«. 

جنوب 
السودان
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الوسطى

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

داخل منزل متواضع في مخيم الشاطئ 
تعد أم جهاد )45 عاماً( الأرز مع صلصة 
طماطم فقط على طبق كبير تضعه قرب 
بــاب مصنوع مــن صفيح حــديــد صــدئ، 
والــهــدف إطــعــام أفـــراد عائلتها  السبعة 
الــذيــن يــعــانــون مــن فــقــر مــدقــع. وتكتفي 
الأســرة بالطهي مرتين أسبوعياً بسبب 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى شــــــراء مــــــواد المـــونـــة  ــ عـ

المنزلية.
غـــيّـــر الــفــقــر مــنــذ أعــــــوام قــلــيــلــة أســالــيــب 
ــداد أســـر كــثــيــرة وجـــبـــات الــطــعــام في  ــ إعـ
غــزة، وباتت موائدها تضم بقوليات أو 
خـــضـــروات رخــيــصــة لمــجــرد ســـد الــجــوع 
بعيداً عن التمتع بجودة المــذاق. ويزداد 
هــذا الفقر يوماً بعد يــوم وســط الأزمــات 
ــداد  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة واشـ

الحصار.
ــاد أطـــبـــاقـــاً رخـــيـــصـــة، مــثــل  ــهـ ــعِــــد أم جـ ــ

ُ
ت

الـــبـــرغـــل بــصــلــصــة الـــطـــمـــاطـــم، فــــي ظــل 
غــــاء مـــــواد غـــذائـــيـــة أخـــــرى مــثــل الــفــول 
الــكــبــيــرة،  الــحــبــة  ذات  والأرز  والــــعــــدس 
المـــصـــري ذات  فـــي حـــين تــســتــخــدم الأرز 
تحصل  الـــذي  الأرز  أو  الصغيرة  الحبة 
عليه من مساعدات وكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  لغوث 
ــات أخـــرى  ــبـ )أونــــــــروا( فـــي تــحــضــيــر وجـ
الأرز  وقــد تضع  الــعــائــلــة.  عليها  تعتمد 
في شوربة من دجــاج أو الخبز مع هذه 

الشوربة. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ تـــقـــول أم جـــهـــاد لــــ »الـ
»عمل زوجي في مؤسسة خيرية محلية 
أغلقت أبوابها قبل ثاث سنوات نتيجة 
الظروف وقلة الدعم الخارجي لها، وهو 
عاطل من العمل منذ ذلك الحين، علماً أنه 
حاول العمل في مهن كثيرة، لكنه تجاوز 
الـــخـــمـــســـين ولا يــســتــطــيــع تــحــمــل  ــن  ــ سـ
الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــه الـــشـــبـــاب. وحــصــل 
 لشراء مياه صالحة 

ً
مرات أن استلف مالا

للشرب«.
مــن جــهــتــهــا، تــعــد زهــيــدة أبـــو فــالــح )50 
عــامــاً( الــتــي تــســكــن فــي حــي الشجاعية 
مــع عدد  البصل  مــع  الخبز  أطــبــاقــاً مثل 
مــــع حــلــيــب  أرز  أو  الـــبـــيـــض،  مــــن  قـــلـــيـــل 
تحصل عليه من المساعدة الدورية التي 
تــقــدمــهــا »أونـــــــروا«، وأيـــضـــاً مـــن الــبــرغــل 
الحبة  ذات  والأرز  الــطــمــاطــم  وصــلــصــة 
الــصــغــيــرة. وتــعــيــش فــي مــنــزل يــضــم 10 
أفراد، ويعيش فيه أيضاً ابنها البكر مع 

زوجته.
ـــ »ألــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــدة لـ ــ ــيـ ــ ــقــــول زهـ تــ
»تــغــيّــرت مــوائــدنــا، وبــتــنــا نفتقد الأيـــام 
ــي نـــتـــنـــاول  ــتــ ــبــــاح الــ ــــي الــــصــ الــــعــــاديــــة فـ
ــت، والــتــي  ــزيــ فــيــهــا الـــجـــن والـــزعـــتـــر والــ
كــانــت أســعــارهــا فــي مــتــنــاول ميزانيتنا 
وأحــوالــنــا قــبــل أن تــســوء الــحــال فــي ظل 
انعدام الوظائف وتدني الأجور وارتفاع 
أكات  تناول  الــى  السلع. نشتاق  أسعار 
عــاديــة كــثــيــرة، ونــراقــب أســعــار الخضار 
ــــص، ونــكــتــفــي  ــ فـــي الـــســـوق لـــشـــراء الأرخـ
أسبوعياً، وباقي  واحـــدة  بــإعــداد طبخة 

المأكولات من أي شيء موجود«.
ــاً  وبـــــاتـــــت الــــلــــحــــوم والــــــــدواجــــــــن أحــــامــ
ــر مـــتـــواضـــعـــة الـــحـــال  ــ ــــى أسـ بــالــنــســبــة إلـ
تــخــطــت حـــاجـــز الــفــقــر المــــدقــــع. ويــاحــظ 
أن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــا أصــبــحــت تشتري 
»قـــفـــص صـــــدر الـــــدجـــــاج« الــــــذي يــضــعــه 
ــــات الـــــــدواجـــــــن لــلــقــطــط  ــــحـ أصـــــحـــــاب مـ

والــــكــــاب كـــونـــهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى عــظــام 
ــقــة بــهــا. 

ّ
وكــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــلــحــوم مــعــل

وتستخدم محتويات »القفص« مع الأرز 
والـــشـــوربـــة. وقــــد تــشــتــري بــعــض الأســـر 
تستخدمها  كــي  الـــدجـــاج  رؤوس  أيــضــاً 
ــذاء  ــ ــة غـ ــبــ ــــي تـــحـــضـــيـــر وجــ خـــصـــوصـــاً فـ

الجمعة.
يـــــوضـــــح صـــــاحـــــب مـــــحـــــات لــــلــــدواجــــن 
والــطــيــور يــدعــى عــبــد الــحــمــيــد بــكــر، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه يبيع  حــديــثــه لـــ
»قفص صدر الدجاج« بسعر 3 شيكات 
)دولار واحد( للكيلوغرام الواحد، مشيراً 
إلى أن أصحاب مزارع الحيوانات كانوا 
الأقــفــاص سابقاً. ويشرح  يشترون هــذه 
أن الناس يطلبون الحصول على رؤوس 
الدجاج لأطفالهم الصغار التي يقولون 

إنهم يحبون تناولها.
ويقول: »اعتدنا أن نفرغ أقفاص الدجاج 
مــن الــلــحــوم لبيعها لمــطــاعــم الــشــاورمــا، 
وكان ناس قليلون يشترونها قبل عشر 
ســـنـــوات، ثـــم زادوا فـــي شــكــل كــبــيــر جــداً 
قبل عامين، وبينهم فقراء يدفعون ثمن 
نظراً  أبيعه  مما  أقل  الواحد  الكيلوغرام 
ــائـــات مــؤلــفــة  ــنـــاك عـ إلــــى حــاجــتــهــم. وهـ

مـــن 15 فــــرداً يــعــيــشــون فـــي مــنــزل واحـــد 
يــوم جمعة لأنهم  يشترون الأقفاص كل 
لا يملكون سعر الدجاج الغالي بالنسبة 

إليهم«.
ــاً، يــنــقــطــع أبـــــو بـــشـــار )55 عـــامـــاً(  أيــــضــ
الــعــاطــل مــن العمل منذ 15 عــامــاً والــذي 
لديه بنت وابن من ذوي الإعاقة الحركية، 
مرغماً عــن شــراء الــدجــاج والــلــحــوم منذ 
عامين، بعدما كان يحصل على بعضها 
مــن خــال مساعدات يتلقاها مــن موائد 
رمضانية وأخــرى من جمعيات أو ناس 

في مخيم جباليا.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أبــنــاءه  ويـــؤكـــد لـــ
السبعة مــلــوا مــن المــوائــد المــتــكــررة، ومن 
ــدم تــنــاولــهــم الــجــن والــزعــتــر صباحاً  عـ
ــفـــاع  ــثـــر مــــن عــــامــــين، فــــي ظــــل ارتـ مـــنـــذ أكـ
أســعــارهــا، وحــصــر مــصــدر دخــل الأســرة 
بــشــقــيــقــهــم الأكـــبـــر إســـحـــق الـــــذي يــســدد 
إيـــجـــار المـــنـــزل فـــي قــلــب المــخــيــم. ويــقــول: 
»لا مقومات لحياتنا. كنا نقول إننا لن 
نــجــوع فــي وطننا حتى لــو عشنا أســوأ 
 في جوع، 

ً
الأيام، لكننا نعيش اليوم فعا

وأنا أشرب أحياناً الشاي من دون سكر 
لأنني لا أملك ثمنه«.

»موائد الجوع« في غزة

تحضّر ما تيسّر )محمد الحجار(

مائدة خالية من متعة المذاق )محمد الحجار(

مصير العام الدراسي غامض في السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(
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معلماً ومعلمة تعرضوا للاعتقال 

خلال وقفة ضد تعيين رموز النظام 
السابق في إدارات التعليم.

موائد الطعام هي 
الدليل الأول على الفقر 

الذي يبلغ ذروته في 
غزة إلى درجة تحضير 

وجبات من أقفاص 
عظام الدواجن. 

وحتى الجبن والزعتر 
باتا من الأمنيات

تصدرت أخبار دسّ مواد 
مخدّرة في المشروبات، 

عناوين الصحف البريطانية 
خلال الأسابيع القليلة 

الماضية، بعد تداول 
تقارير حول حقن عدد 

من الفتيات بمادة غير 
معروفة في النوادي 

الليلية

بريطانيا: فتيات ضحايا مواد مخدرة في  نوادٍ ليلية
تهدف الحملة  إلى 

تمكين الفتيات من العمل 
معاً للمطالبة بالعدالة

دس مواد مخدرة في 
المشروبات يمثل مشكلة 

منذ فترة 

لندن ـ كاتيا يوسف

تـــحـــقـــق الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي عـــشـــرات 
الـــتـــقـــاريـــر حـــــول تــــعــــرّض أشــــخــــاص لــلــحــقــن 
بمواد مخدّرة في عدد من الحانات والنوادي 
واسعاً  نقاشاً  التقارير  هــذه  فت 

ّ
وخل الليلية، 

على مستوى الباد حول انتشار تلك الوقائع.
الــلــيــلــيــة  ــوادي  ــ ــنـ ــ الـ الـــفـــتـــيـــات  وقـــاطـــعـــت آلاف 
والـــحـــانـــات فـــي أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، يــوم 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي،  الأربـــعـــاء 27 
كما   .»Girls Night In« بــعــنــوان  حملة  ضمن 
طــالــبــت آلاف الــفــتــيــات بــاتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر 
البقاء   عبر 

ّ
صــرامــة، وأعــربــن عن احتجاجهن

فــي المــنــزل بـــدلًا مــن الــخــروج للسهر فــي أكثر 
مــن 45 مــديــنــة، بــمــا فــي ذلـــك لــنــدن، وإدنـــبـــرة، 
وبورتموث،  وليدز،  ومانشستر،  وبريستول، 

بالإضافة إلى نوتنغهام.
وتهدف الحملة النسائية إلى تمكين الفتيات 
العمل معاً للمطالبة بالعدالة،  والسيدات من 
واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الحكومة، 

وتم إنشاء عريضة تواقيع إلكترونية تطالب 
حكومة المملكة المتحدة بإجراء عمليات بحث 
الليلية،  الــنــوادي  يــدخــل  شخص  لكل  شاملة 

وتجاوز عدد التوقيعات 170 ألف توقيع.
فــي ضــوء ذلــك، مــن المتوقع أن يطرح البرلمان 
يــفــرض عليه  الــقــانــون   

ّ
لــلــنــقــاش، لأن القضية 

الــنــظــر فــي جــمــيــع الالــتــمــاســات الــتــي تحصل 
على أكثر من 100 ألف توقيع.

ــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عـــــدد مــن  تـــواصـ
ــن عــن  ــ ــربـ ــ ــبــــات الــــجــــامــــعــــات الــــلــــواتــــي أعـ ــالــ طــ
 مــن الــوقــوع ضحية هــذه الجرائم 

ّ
مــخــاوفــهــن

الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى الـــوفـــاة. وقـــالـــت الــطــالــبــة 
 آخـــر مــا كــانــت تتوقعه 

ّ
دانــيــالا )20 ســنــة( إن

ها 
ّ
أن يــحــدث ذلــك فــي نـــوادي الــجــامــعــات، لكن

ســمــعــت عـــن عــــدد مـــن الــــحــــالات، وعــــن فــتــيــات 
فـــقـــدن الـــوعـــي فـــجـــأة، ونــقــلــن إلــــى المستشفى 
. وتستنكر الشابة 

ّ
بسبب التاعب بمشروبهن

الفعلة  تلك   
ّ
أن البعض  يعتقد  أن  البريطانية 

رفع مستوى  مطالبة بضرورة  دعابة،  مجرد 
ــرار الــجــســيــمــة الــتــي قــد تلحق  الــوعــي بـــالأضـ

 عــن الــرعــب الــــذي تعيشه 
ً
بــالــضــحــايــا، فــضــا

الــفــتــيــات حــالــيــاً، وتـــتـــابـــع: »الاحـــتـــجـــاج على 
ل 

ّ
ــذه المــســألــة عــبــر الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل لا يمث هـ

 
ّ

 جـــذريـــاً لــلــمــشــكــلــة، ونـــحـــن كـــطـــاب جــل
ً
حــــا

مــا نستطيع الــقــيــام بــه هــو الإبــــاغ عــن هــذه 
الجريمة، وإيصال أصواتنا إلى الحكومة على 

فــي 15 حــادثــة منفصلة تــم الإبـــاغ عنها في 
أقل من شهر، وتعرضت فيها شابات وشبان 

»شيء حاد«. للحقن بـ
ورغــــم أن دس مــــواد مـــخـــدرة فـــي المــشــروبــات 
فترة  مــنــذ  متنامية  مشكلة  يمثل  الــكــحــولــيــة 
ــتــــحــــدة، فـــقـــد أخـــبـــرت  طـــويـــلـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة المــ
مــؤســســات خــيــريــة ونـــاشـــطـــون صــحــيــفــة »ذا 
إندبندنت« أن الحوادث المستقلة غالباً ما يتم 
الصحة  وخــدمــات  الشرطة  قبل  من  تجاهلها 
الــوطــنــيــة، والــتــي لا تــجــري عموماً اخــتــبــارات 
الــدم أو البول للتحقق مما إذا كان الضحايا 

قد تعرّضوا للحقن.
ومـــع بـــدء ظــهــور تــقــاريــر عــن ارتـــفـــاع مفاجئ 
لــحــالات الــحــقــن بــالإبــر عــبــر الإنــتــرنــت، بــدأت 
تنتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي 
مزاعم حول ضحايا أصيبوا بفيروس نقص 
ــدز( فــي وقــت  ــ المــنــاعــة الــبــشــريــة المكتسب )الإيـ
ــن مــؤســســات  ــل مــ ــائــ لاحــــــق، كـــمـــا حــــــذرت رســ
رسمية، مثل شرطة ويست يوركشاير، من أن 
الحقن بإبرة غير معقمة قد يعرّض الشخص 

لإصابة بفيروس نقص المناعة. وفي حين أن 
من الممكن الإصابة بفيروس الإيــدز من خال 
إبرة مستعملة، قال الصندوق الوطني لإيدز 
ــادر لــلــغــايــة«، ووصــــف مــنــشــورات  ــ إن هـــذا »نـ
»خاطئة  بأنها  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــح«، نــظــراً لــحــقــيــقــة أن الاخــتــبــار  ــ بــشــكــل واضــ
أياماً  وليس  أسابيع،  يستغرق  والتشخيص 

كما تظهر تلك المنشورات.
الحوادث،  هذه  في  التحقيقات  استمرار  ومع 
وظـــهـــور تــقــاريــر جـــديـــدة بــشــكــل مــتــكــرر عبر 
الخبراء  انقسم  التواصل الاجتماعي،  وسائل 
ق بحقن شخص بإبرة 

ّ
إلى قسمين في ما يتعل

من دون أن ياحظ ذلك، فقال بعضهم إنه من 
غير المحتمل أن يحدث ذلك على نطاق واسع، 
وإن حقن المشروبات الكحولية هو الذي يمثل 

مشكلة أكثر إلحاحاً.

أمـــل أن تــضــع قــوانــين تحمينا«. فــي الــســيــاق، 
الوطنية،  الشرطة  قــال رئيس مجلس رؤســاء 
ــهــم حــصــلــوا عــلــى ردود 

ّ
جــيــســون هـــارويـــن، إن

مـــن جــمــيــع الـــقـــوات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المملكة 
المتحدة في ما يتعلق بالحوادث التي تنطوي 
ـــــــه حــتــى 

ّ
ــقـــن، وإن ــال الـــحـ ــكــ عـــلـــى شـــكـــل مــــن أشــ

كان  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   23 تاريخ 
الوطنية قد جمع 198  مجلس قيادة الشرطة 
باغاً عن دسّ مواد في المشروبات الكحولية، 
بالإضافة إلى 56 تقريراً عن حــوادث تتضمن 
الــحــقــن بــإبــرة. وحــســب مــوقــع »فـــول فاكتس« 
)الــحــقــائــق الــكــامــلــة( المــتــخــصّــص فــي محاربة 
 مـــن الــصــعــب وصــف 

ّ
المــعــلــومــات المــزيــفــة، فــــإن

مــــدى انـــتـــشـــار هــــذه الــــحــــوادث بــشــكــل قــاطــع، 
ــراً لـــظـــهـــور قـــصـــص عــــديــــدة، وانـــتـــشـــارهـــا  نـــظـ
بوتيرة سريعة عبر وسائل الإعام التقليدية 
ووسائل التواصل الاجتماعي. »لكن يُعتقد أن 
أول حالة من هذا النوع وقعت في ملهى ليلي 
الأول  أكتوبر/تشرين   11 فــي  نوتنغهام،  فــي 
إنها تحقق  الشرطة حينها،  الماضي«. وقالت 

فتيات بريطانيات 
أمام ملهى ليلي 

)Getty/كريس إيدس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية في الأردن..

خدمات نوعية على مدار أربعة أعوام من 
الجهد المتواصل في مخيم الأزرق

منذ انطلاق خدماته في مخيم 
الأزرق بالمملكة الأردنية 

الهاشمية، ساهم مركز الشيخ 
جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية 

الصحية الأولية والذي تم 
تأسيسه وتشغيله بتمويل من 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
الخيرية في توفير الخدمات 

الطبية الأساسية لسكان 
المخيم من الإخوة السوريين، 

حيث بلغ عدد المستفيدين 
من خدماته منذ انطلاقته 
في العام 2017 أكثر من 

100 ألف حالة مرضية، مما 
يعكس الأهمية التي يمثلها 

هذا المركز بالنسبة للآلاف 
من الأشخاص وبشكل خاص 
من ذوي الأمراض المزمنة 

الذين أجبرتهم الظروف إلى 
تشكيل هذا التجمع البشري 

الطارئ، والتخفيف قدر 
الإمكان من معاناتهم الصحية، 

الأمر الذي ساهم بطريقة أو 
بأخرى إلى تحقيق نوع من 

الاستقرار النفسي والبدني 
لهذا المجتمع الاستثنائي، 

حيث تسعى مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية من 

خلال المتابعة المستمرة 
وبالتعاون مع الكوادر الطبية 

والإدارية في المركز إلى تقييم 
الأداء والعمل على تطويره 

والتوسعة في الخدمات 
المقدمة كلما استدعت الحاجة.

مــن  المراجعــن  أمــام  أبوابــه  افتتــاح  منــذ 
المرضــى عملــت مؤسســة جاســم وحمــد بــن 
الشــيخ  مركــز  يتضمــن  أن  الخيريــة  جاســم 
جاســم بــن جبــر آل ثانــي للرعايــة الصحيــة 
الأوليــة مجموعــة التخصصــات الطبيــة التــي 
تغطــي الاحتياجــات الطارئــة لســكان المخيــم 
تحــت إشــراف كــوادر طبيــة وتمريضيــة ذات 
عــدد  يســتعرض  يلــي  وفيمــا  عاليــة.  كفــاءة 
فــي  ودوره  العمــل  آليــات  المركــز  كــوادر  مــن 

للســكان:  الصحــي  المســتوى  تحســن 

 آليات العمل
حيــث أشــار الدكتــور حمــدان العبادي مديــر 
ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ  مركــز 
المركــز  أهميــة  إلــى  الأوليــة  الصحيــة  للرعايــة 
للاجئــن  الأزرق  مخيــم  ضمــن  والمقــام 
نظــرا  وذلــك  الثانيــة،  القريــة  الســورين - 
لوجــود تجمــع ســكاني كبيــر ضمــن القريــة 
مــن  أكثــر  فيهــا  اللاجئــن  عــدد  يبلــغ  حيــث 
تســعة آلاف نســمة جميعهــم يســتفيدون مــن 
خدمــات المركــز المتنوعــة علــى اعتبــاره الوجهــة 
الوحيــدة فــي هذه القريــة التــي تقــدم خدمــات 

اســتثناء. دون  للجميــع  طبيــة 
الدكتــور  أوضــح  العمــل  آليــات  وحــول 
العبــادي أنــه تــم وضــع آليــة عمــل ســاهمت 
السلاســة  توفيــر  إلــى  كبيــر  بشــكل 
المراجعــن  أعــداد  مــع  التعامــل  فــي 
والمرضــى الكبيــرة وذلــك مــن خــلال تبنــي 
اســتقبال  خــلال  مــن  تبــدأ  اســتراتيجية 
ثــم  بــه ومــن  المريــض وعمــل ملــف خــاص 
الطبــي لتحديــد  الفــرز  إلــى قســم  توجيهــه 
الطبيــب  إلــى  تحويلهــا  ليتــم  الحالــة  نــوع 
الاختصاصــي وصــولا إلــى صــرف الــدواء، 
يوفــر  قائــلا:  العبــادي  الدكتــور  أكــد  حيــث 
ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ  مركــز 
للرعايــة الصحيــة المتكاملــة خدمــات شــبه 
متكاملــة مــن الرعايــة الطبيــة لكافــة الفئــات 
الإســعافات الأولية  خدمــات  جانــب  إلــى 
المركــز  يقــوم  كذلــك  الأســنان.  وطــب 
خــلال  الإنجابية مــن  بالصحــة  بالاعتنــاء 
كل  توفــر  نســائية متخصصة  عيــادة 
أدويــة  مــن  الحامــل  تحتاجه المــرأة  مــا 
لمرحلــة  وصــولا  دوريــة  وفحوصــات 
المســتلزمات  بكافــة  الولادة، وتزويدهــم 

. لعلاجيــة ا
كمــا يقــوم المركــز بتوفيــر مســتلزمات ما بعــد 
وتأمــن  الأم  علــى صحــة  للمحافظــة  الــولادة 
أدوات تنظيــم الحمــل وغيرهــا مــن أشــياء تهــم 
المرأة داخــل القرية، كذلــك يقــوم المركــز بنشــر 
الوعــي الصحــي بــن أفــراد المخيــم وعلــى وجــه 
مــن  أصحاب الأمراض المزمنــة  الخصــوص 

خــلال تنظيــم دورات تثقيفيــة بصــورة دوريــة. 
والجدير بالذكر أن كوادر المركز الطبية لعبت 
دوراً محوريــا فــي التصــدي لجائحــة كورونــا 
خــلال  مــن  المخيــم،  ضمــن   )19  – )كوفيــد 
العشــوائية  الفحوصــات  وإجــراء  المتابعــة 
للمراجعــن علــى أن لاتقــل العينــات عــن ثلاثــن 
عينــة يوميــا ومــن ثــم إرســالها لــوزارة الصحــة 
لمتابعــة المصابــن والعمــل علــى تأمن الحجــر 
الصحــي للمصابــن ولــم يتأخر المركــز خــلال 
الجائحة عن متابعة العلاج واتخاذ الاجراءات 
الاجــراءات  وأخــذ  اللازمة لمعالجة المرضــى 
الوقائيــة اللازمــة حســب البروتوكــول المعمــول 
الإغــلاق  أيــام  المملكــة الأردنيــة حتــى  فــي  بــه 
الكامــل للبلــد لــم يتوقــف عــن تقديــم الخدمــات 
الكاملــة والرعايــة الصحيــة للاجئــن وتوعيــة 
الخــاص  المطعــوم  أخــذ  للإقبال علــى  النــاس 

بالمــرض.
العبادي حديثــه:  حمــدان  الدكتــور  وختــم 
بــن جبــر آل  إننــا فــي مركــز الشــيخ جاســم 
ثانــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة نعمــل دائمــا 
أفضــل  تقديــم  بهــدف  أدائنــا  تطويــر  علــى 

الكــوادر  مســتوى  علــى  الطبيــة  الخدمــات 
والعــلاج،  التشــخيص  وإمكانيــات  الطبيــة 
فضــلا عن إســعافات كاملــة وشــاملة وكذلــك 
لأصناف الأدوية واحتياجــات  بالنســبة 

المرضى لهــا. 

 دعم معنوي
مــن جانيــه قــال الدكتــور عبــد اللــه خلــف: إن 
الأطبــاء فــي مركــز الشــيخ جاســم بــن جبــر 
يعملــون  الأوليــة  الصحيــة  للرعايــة  ثانــي  آل 
مــع  التواصليــة  أدواتهــم  تطويــر  علــى 
المراجعــن للوصــول لأفضــل النتائــج وتقديــم 
والطبــي  المعنــوي  الدعــم  أشــكال  مختلــف 
بعيــدا عــن الإجــراءات الطبيــة التقليديــة وذلــك 
يــرزح تحــت وطأتهــا  التــي  للظــروف  مراعــاة 
الطبيــب  يقــوم  حيــث  المرضــى،  الأخــوة 
والاســتماع  المريــض  باســتقبال  المختــص 
الصحيــة  بحالتــه  يتعلــق  وكل مــا  لشــكواه 
ثــم  الطبي، ومــن  ملفــه  ومراجعــة  والنفســية 
اللازمــة  الإجــراءات  باتخــاذ  ذلــك  بعــد  يقــوم 
وعمــل  والســريري  كالفحص الجســدي 
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التشــخيص  آليــات  ومختلــف  التحاليــل 
عــن  بالإجابــة  الطبيــب  يقــوم  كذلــك  اللازمــة. 
المريــض بشــكل مبســط  مختلــف تســاؤلات 
فيمــا يتعلــق بحالتــه الصحية آخــذا بالاعتبــار 
كلاجئــن  للمرضــى  النفســية  الحالــة 
يحتاجــون للرعايــة الصحيــة بشــقيها الطبــي 
يتطلــب  الــذي  الأمــر  والنفســي،  الجســدي 
التوعــوي  بالجانــب  الاهتمــام  مــن  الكثيــر 
ونشــر الثقافــة الصحيــة بــن ســكان المخيــم 

لعملنــا.  بــه إضافــة  نقــوم  مــا  وهــذا 
ويقــع ضمــن أعمــال المركــز متابعــة عمليــات 
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  الأطفــال  تطعيــم 
للفئــات  الأردنيــة  بالمملكــة  الصحــة  وزارة 
العمريــة مابــن شــهر إلــى ســنة ونصــف مــن 

الطفــل عمــر 
العامــة  الصحــة  متابعــة  وكذلــك 
بنموهم الجســدي  للأطفال والاهتمــام 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  المناســبة  والتغذيــة 
الـــ )I M C( وكذلــك تحويــل الحــالات التــي 
تتطلــب متابعــة متخصصــة الى المستشــفى 

المخيــم.  خــارج  أو الــى  الرئيســي 

خلاصــة القــول: إن مركــز الشــيخ جاســم بــن 
جبــر آل ثانــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة يمثــل 
اللبنة الأساسية في تقديم الخدمات الصحية 
الأزرق للاجئــن  بمخيــم  الثانيــة  القريــة  فــي 
فــي الأردن وهــو عمــل إنســاني جليــل ومبــارك 
اتجــاه الأخــوة الســورين والذيــن هــم فــي أمــس 

الحاجــة لمثــل هــذه الخدمــات الصحيــة.

 خدمات نوعية
أكــدت  النســائية  العيــادة  خدمــات  وحــول 
الدكتــورة تغريــد عبــد الرحمــن الاختصاصيــة 

النســائية
أن عيــادة النســاء فــي مركــز الشــيخ جاســم 
قدمــت  إنشــائها  منــذ  ثانــي  آل  جبــر  بــن 
خدمــات متميــزة للأخوات الســوريات داخــل 
مخيــم الأزرق إذ تعتبــر مــن العيــادات القليلــة 
وذلــك  المخيــم،  داخــل  المتوفرة والمســتمرة 
مؤسســة  قبــل  مــن  الســخي  للدعــم  مــرده 
حيــث  الخيريــة  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 
المختلفــة  النســائية  الحــالات  العيــادة  تغطــي 

والــولادة. الحمــل  مقدمتهــا  وفــي 
معظــم  أن  تغريــد  الدكتــورة  وأضافــت 
الخدمــات تتركــز فــي مجــال الطــب النســائي 
المثــال:  ســبيل  الأمراض علــى  وتشــخيص 
والفحــص  الهرمونيــة،  الاضطرابــات 
والوقايــة  العــلاج  وســبل  الداخلــي،  النســائي 
المبايــض  تكيســات  وأيضــا  الأمثــل، 
والتهبيطات النســائية،  الرحميــة،  والأليــاف 
ومراحــل  الرحــم  ســرطانات  وتشــخيص 
الرحــم  بعنــق  المتعلقــة  ماقبل الســرطانات 
تقديــم  إلــى  والثدي بالإضافــة  وأورام الرحــم 

الزوجيــة  المشــورة 
المقدمــة  الخدمــات  الآخــر  الجانــب  وفــي 
للحوامــل مــن فحــص وتأكيد الحمــل ومتابعــة 
الحمل قليــل الخطــورة والحمــل ذو الخطــورة 
الصوتيــة  فــوق  الأمــواج  بجهــاز  العاليــة 
الجنــن  وســلامة  صحــة  مــن  والتأكــد 
وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للحامل 
الفيتامينــات  ووصــف  الحمــل،  فتــرة  طــوال 
للحامــل، وكذلــك  والمقويــات والأدوية اللازمــة 
فتــرة  تطرأ خــلال  أي مشــاكل  تشــخيص 
وحســب  الإمــكان  قــدر  وعلاجهــا  الحمــل 
الحــالات  العيادة وتحويــل  الإمكانيــات داخــل 

لذلــك. المختــص  المشــفى  إلــى  الخطيــرة 
أيضا المشــورة  المقدمــة  الخدمــات  ومــن 
بأنواعهــا  الحمــل  تنظيــم  بوســائل  المتعلقــة 
حســب  الأنســب للزوجن  الوســيلة  وشــرح 
الاســتخدام  وطريقــة  معينــة  طبيــة  ظــروف 
الأفضــل وصرفهــا مــن العيــادة داخــل المركــز.
الأزرق  مخيــم  فــي  الخدمــات  هــذه  وتعتبــر 
مميــزة وذات أثــر واضــح وطيــب فــي تحســن 
مســتوى الخدمة ومنها خدمة الطب النســائي 
مــن  والتخفيــف  الحمــل  ومتابعــة  والتوليــد 
معانــات المريضــات بشــكل عــام وبمــا يخففــه 
أعبــاء نفســية وجســدية وماليــة عليهــم  مــن 
العيــادات  أو  للمستشــفيات  خروجهــم  عنــد 

الخارجيــة خــارج المخيــم. 
اللاجئــن والمفوضيــة  وذلــك بشــهادة جميــع 
المخيــم  علــى  المشــرفة  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
بهــذا  والمهتمــن   المهنيــن  جميــع  وكذلــك 

العلاقــة. وذوي  المجــال  


